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والتشويه.
وممـــــا يعــــزز أهـمـيــــة هــــذه الخــطــــوة ، هـــــو سعـي
؟ســــــولــي فـــيلــم؟ الــــــى تــــــدريــب وإعــــــداد كــــــوادر
سينمائية كردية للـنهوض بأعباء مسؤولية قيام
سـينمـا كـرديـة، وهـو مـا تحقق مع هـذه التجـربـة
الـتـي لـم يـكـن لـكــــوادرهــــا تجــــارب سـيـنـمــــائـيــــة
راسخـــة.. والمـــسعـــى الآخـــر كـــان في إشـــاعـــة وعـي
وذوق سـيـنـمـــائـيــين تجلـــى ايــضـــاً في شـكل ونـــوع
التعـاون والمساعـدة الشعبيـة والمؤسسـاتية ويكفي
ان نـــشـيــــر الــــى مـــشــــاركــــة أكـثــــر مـن 5.000 مـن

الكومبارس تطوعياً في الفيلم.
نعــود الــى قـصــة الـفيـلم الـتي تـسـتحـق ان تنــال
امتيـاز التجربة الأولى وهي معـالجة لرواية تعد
الـرواية المـعروفـة الأولى في الأدب الـكردي، كـتبت
في أواسـط خمـسيـنيـات القـرن المـنصـرم، تـتنـاول
الأحداث الـسيـاسيـة والاجتمـاعيـة التي شهـدها
المجتـمع الكــردي.. ولأهـميــة هــذا الـعمـل الأدبي
في سرد تـفاصيل الـواقع الاجتمـاعي والسـياسي،
برؤيـة ناضـجة ومـوضوعـية فـانه استـهوى ذائـقة
الكـثيـــر من المخــرجـين الكــورد والأجـــانب الـــذين
سعــــوا الــــى أفلـمـتـه، إلا ان محــــاولاتهــم واجهـت
صعوبـات كبـيرة بـسبب الظـروف السيـاسيـة التي
مرت بها كـردستان.. وقد وجد فيها - أي الرواية
- المخــرج جمـيل روستـمي مـوضـوعـاً يـسـتحق ان
يخــضع للـمعـــالجـــة الــسـيـنـمـــائـيـــة، وان يـــدشـن

الانطلاقة الحقيقية للسينما الكردية.
الاستقـرار الـسيــاسي والأمـني في كــردستـان وفـر
لـلمخـرج روسـتمـي الكـثيـر مـن عنـاصــر النجـاح،
وهو ما لم يتوافر لغيره من المخرجين في ظروف
سـابقـة إلا ان ذلك لـم يمنع بـروز صعـوبـات فنيـة
حـــاولت شــركـــة الإنتــاج والمخــرج تخـطـيهـــا، وهي
صعـوبات تـتعلق بتـوفيـر ديكـورات )مواقـع، مواد،
أبنيـة، آلات( كانـت موجـودة في تلك الفتـرة التي
تـتحـــدث عـنهـــا الـــروايـــة والمحـصـــورة بـين عـــامـي
1940 و 1950، صـعـــــــوبـــــــات ســـبـــبـــتـهـــــــا الحـــــــروب
المــتعــــاقـبــــة وظـــــروف القــمع والاسـتـبــــداد الـتـي

تعرض لها الأكراد.

علاء المفرجي
حـــظــي فـــيلــم )غـــضــبـــــــة شعــب( خـلال العــــــرض
الخــــــــــاص الــــــــــذي قــــــــــدم في مــــــــــديــــنــــتــــي اربــــيـل
والـــسلـيـمــــانـيــــة قـبـل اشهــــر بــــاهـتـمــــام مـن قــبل
الصحفـيين والنقـاد بـاعتبـاره انتـاجـاً سـينمـائيـاً
suli( كـردياً خـالصـاً حيث قـامت بـانتـاجه شـركة
film( التي بـدأت عملها في كردستان عام 2005 .

ومع تعـدد التجارب الـسينمـائية لمخـرجين أكراد،
اسـتــطــــاع بعــضهــم ان يفــــرض حــضــــوراً نقــــديــــاً
وجــمــــــاهــيــــــريــــــاً لافــتــــــاً، الا ان ذلـك لا يـــــســـمح
بـالحــديث عـن سيـنمـا كـرديــة، ذلك ان الـسيـنمـا
الـوطنيـة والقـوميـة لأي شعب تـشتـرط الحـديث
بلغة هـذا الشعـب، وتصنع بفـريق سينمـائي منه
فــضلاً عـن ذلـك - وهــــذا هــــو الأهـم - ان تــصــنع
بــرأسـمــال وطـنـي وهــو الأمــر الــذي يـجعل هــذه
الـتجارب علـى رغم أهميـتها وجـديتهـا محاولات
لــرسـم ملامح لــسيـنمــا كــرديــة لهــا شخــصيـتهــا

وتقاليدها.
فـإذا أخضعـنا تجـارب هونـر سليـم وبهمن قـبادي
وحـتـــى بلـمــاز غــرنـيـــة لهــذه الــشـــروط العلـمـيــة
والأكـــاديمـيـــة، فـــإنـنـــا سـنـتـــردد كـثـيـــراً في إطلاق
مصـطلح سينما كـردية عليها، ولـكنها ومع تعدد
إنجـازاتها، بخـاصة علـى صعيد المهـرجانـات، فإن
الأمـر يـدخل في مجـال انـدفـاعـة قـويـة لتـأسـيس
مثل هـذه السينمـا. ومن هنا فـإن فيلم )مخاض
شعـب( )زاني كه ل( باعـتباره تجـربة أولـى كفيلم
سـيـنـمــــائـي روائـي في كــــردسـتــــان، يــضـع اللـبـنــــة
الأولـــى لــسـيـنـمـــا كـــرديـــة تــسـتـــوفي شـــروط هـــذا

المصطلح.
الفـيلم المـأخـوذ عن روايـة بــالاسم نفـسه للأديب
الكـردي الراحـل ابراهـيم احمـد وبتـوقيـع المخرج
الـشــاب جمـيل روستـمي وهـو بـاكــورة عمل شـركـة
ســـــــولــي فــيـلــم )suli film( الــتــي تـــــــأســـــســت في
كــــــردســتــــــان عـــــــام 2005 بهــــــدف بــــــذر صــنــــــاعــــــة
سيـنمائية لهـا مقوماتهـا العلمية والفـنية لدعم
وتطـوير الفـن السينـمائي الـكردي ليكـون وسيلة
مــاضيـة لـلتعــريف بتــاريخ هـذا الــشعب وهــويته

في أول عــــرض لـه في بغــــداد وضـمـن اسـبــــوع المــــدى 

فـيلم  مخـاض شعـب.. لبنـة إضـافيـة في الـسيـنما الكـرديـة

ان يـــســتحــضــــر تــــاريخ بـلاده وشجـن
اهـلهــــــا في معـــظــم اعــمــــــاله.. بـــــدأت
بــالنخلـة والجيـران وســرورا بخمـسـة
اصـــــوات والقــــربــــان والمخــــاض حـيـث
تعـــد اعـمـــال كـــاتـبهـــا بمـثـــابـــة سـيـــرة
حيــاتيـة لمــدينـة بغـداد الـتي عـشقهـا
غـــائب حــد الــوله ولـم تفــارق ذاكــرته
حـتى آخـر لحظـة من حيـاته.. ولهذا
حـــــــاولـــت في هـــــــذه المــــــســـــــرحـــيـــــــة ان
اسـتحـضــر تــاريخ مـــدينــة بغـــداد من
خلال سـيـــــرة حـيـــــاة غـــــائـب.. حـيـــــاة
مــــديـنــــة بــــانــــاسهــــا الـبـــســطــــاء وهـم
يحـــاولـــون ان يـــرممـــوا مــــا بقـــى مـن
ذاكـــــرة هـــــذه المـــــديــنـــــة مــــســـتعــيــنــين
بالكـاتب الذي نـذر قلمه من اجل ان
تبقـى بغـداد فيـهم زاهيـة في الـذاكـرة

على الدوام. 

زياد مسعود 
عــــرضـت مـــســــرحـيــــة )عــــودة غــــائـب(
خلال الـيوم الـثانـي من اسبـوع المدى
مقـدمـة مـن قبل فـرقـة مـسـرح المـدى
بـاخراج الفنـان حيدر منـعثر )المدى(
قــــابلـت الفـنــــان علـي حــسـين مــــؤلف
المـــــســــــرحــيــــــة وســــــألـــته: لمــــــاذا هــــــذه

المسرحية عن غائب فرمان؟ فقال:
ـ شخــصـيــــة غــــائــب طعـمــــة فــــرمــــان
شخـصـيـــة تـــراجـيـــديـــة بمعـنـــى انهـــا
شخـصيـة مـأسـاويــة تحمل مـأسـاتهـا
ايـنمــا تــذهـب فهــذا المـثقف العــراقي
وجـد نـفسه في مـواجهـة مع الـسلطـة
بـــــســبــب مــــــواقـفه الــــــرافـــضـــــــة تلـك
الــــسلــطـــــة.. هـــــذه المـــــواجهـــــة كـــــانــت
الـسـبب في غـربـته التـي امتــدت اكثـر
مـن اربعــة عقــود ..غــربــة دفعـته الــى

مــع مــــــــــــــؤلــف مـــــــــــســــــــــــــرحـــــيــــــــــــــة )عــــــــــــــودة غــــــــــــــائـــــب( 

عــلي حـــــــــــــســــــين: اســــــتــحـــــــــضرت بــغـــــــــــــــــداد مــــــن خــلال عـــــــــــــــــاشــقــهـــــــــــــــــا 

بغداد / مؤيد عبد الزهرة 
في اروقـة المـسـرح الــوطنـي لمتـابعــة اسبـوع المـدى
الـثقــافي كــان حـضــور الـفنــانـين بكـل اجنــاسـهم
طـــاغـيــــا علـــى المـــشهـــد فــضلاً عـن  المخـــرجـين
والكتاب والنقاد ومن بين هؤلاء وجدنا الكاتب
والمخـرج المـسـرحـي عبـاس الـشـواك الـذي اصـر
علــى اصـطحــاب عــائلـته يــوميــاً وبــشكل مـبكــر
لمتــابعــة الاعمــال حتــى نهـايــة البـرنــامج حـيث
كــان كمــا يبـدو في غـايــة التفــاعل والفـرح لهـذا

التواصل.
*عن ابرز اعمـاله المسرحـية التي انجـزها قال:
في طــريق الـشــوك عـن حيــاة الـشـهيــد مـحمــد
بــــاقــــر الــصــــدر ولــيلــــى قــــاسـم حـــســن شهـيــــدة
خـــانقـين وعــروس الــذئــاب الــذي يـتحــدث عـن
عـبـيـــــر شهـيــــدة المحـمــــوديــــة الـتـي اغـتــصـبـت
واحــــرقـت وتم قـتـلهـــــا مع عـــــائلــتهــــا حـيـث تم
عرض هذ المسـرحية التي تبنتهـا مؤسسة المرأة
العـراقيـة وبرعـاية الـدكتـور الجعفري في فـندق
الـــرشـيــــد بحــضـــور اعـــداد كـبـيـــرة مـن اعــضـــاء
مـجلــــس الــنــــــواب فــــضلا  عــن وزراء واجــــــانــب
وجمهــور غفيـر تجــاوز الخمـسـمئـة شـخص، في
هـــــــذا العـــمل )عــــــروس الــــــذئـــــــاب( وقف احــــــد
الحــاضــريـن وهـتف قـــائلاً: ان هـــذا العـمل هــو
وسـام شــرف علـى صـدر المـســرح العــراقي وهـذه

مقاومة الفنان الشريف. 
واضاف: قـدمت ايضـاً اعمالاً عـن الشهيـد عبد
العــزيــز البــدري وعـثمــان شـهيــد جـســر الائمــة
وكل الـــرمـــوز الـــذيـن قـــارعـــوا الـنـظـــام الــســـابق
واردت من خلال تـلك الاعمـال القـول للـشبـاب
العــــراقـي، هــــذا تـــــاريخـكــم ملـيء  بــــالابــطــــال

والمفكرين والشباب المقاوم ضد الظلم. 
*وبــشـــأن رأيه عـن مهـــرجـــان "المـــدى" الـثقـــافي

السادس في بغداد. 
اكـد الكـاتب والمخـرج المـسـرحـي عبـاس الـشـواك
ان هــذا المهــرجــان وهـــذه التـظــاهــرة الـثقـــافيــة
تمـثل شيئـاً  متقـدمـاً وراقيــاً استطـاع ان يـرسم

البسمة على شفاء العراقيين. 
وقــــال: هــــذا  اسـبــــوع فـيـه تعــب وجهــــد وصـبــــر
واعــداد وصــرف وهــذا شـيء لـيـس عــاديــاً فــانــا

اسبـوع المــدى الثقـافي اسـتطـاع ان يـرسـم البــسمــة على شفـاه العـراقـيين
الكاتب والمخرج المسرحي عباس الشواك:

واعـمــــدة مــن الفــن العــــراقـي جــمعــتهـم لـنــــا
مـــــؤســــســـــة "المــــــدى" بهـــــذه الاعــمــــــال الحلـــــوة
وجعلـتنـا نـشـاهـدهـم ونحن مــستـرخــون علـى
كـــــراسـيـنـــــا واشـــــار الـــشـــــواك الـــــى الــطـــــاولات
النقــاشيــة التـي تتحـدث عـن الفنـون والمـسـرح
والفكـر والـشعـر والـطفـولـة والمـرأة والاقـتصـاد
والـــسـيـــاســـة فــضلاً عـن الـلقـــاء المـبـــاشـــر بـين
المــــســــــؤول والمــــــواطــن وهـــــــذه تعــــــد مــن ثــمــــــار
الــديمقــراطيــة فيــوم امـس االاول علــى سبـيل
المـثـــــال كـــــان هـنـــــاك لقـــــاء بـين نـــــائـب رئـيـــس
الجـمهـــوريـــة عـــادل عـبـــد المهـــدي والمـــواطـنـين

بالمباشر. 
والـرجل الـذي تحـدث عـن الثقـافـة مع النـائب
قــــال له: بــــاخـتــصــــار بــيعــــوا وزارة الــثقــــافــــة لـ
"المــدى" هــذا شـيء يفــرحـك ، أي انت تـتحــدث
مع مسؤول وتستطـيع ان تقول له دكتور عادل
وليـس بــالـضــرورة ان تقــول لـه سيـــادة النـــائب
وكـــــان يــتقــبـلهـــــا ويــنـــــاقــــش بـــــرحـــــابـــــة صـــــدر
وبـــــــابـــتـــــســـــــامـــــــة حـلـــــــوة وهـــــــذا مـــن نـــتـــــــائـج

الديمقراطية. 
وخـتـم الـشــواك حــديـثه بــالامل الــذي يـتعــزز
يــومــاً بعــد آخــر بــالـتخلـص مـن عبــاد الـظلام
والقـضــاء علــى الارهــاب واعـــادة البــسمــة الــى
الفـن العـــراقـي الاصــيل والعـــودة لـكل اعـمـــدة
الفـن من مطربين ومسرحيين وشعراء وادباء.
مـؤكـداً ان "المــدى" شغلـت حيـزاً كـبيــراً ودخلت
بقــوة الــى الـســاحــة بــديـلاً عن وزارة الـثقــافــة

التي لم تستطع انجاز ما عملته )المدى(. 
وبـــالـتـــأكـيـــد هـنـــاك مـن لايقــبل بهـــذا المـــد في
عــمقـه وحجــمه واتـــســــاعه وتــــأثـيــــره الــثقــــافي
والفـني بـــرغم الاوضـــاع غيــر المـسـتقــرة امـنيــا
كليـاً.  ومـاجـرى يــوم أمس الأحــد، من انفجـار
سيـارة مفخخة امـام المسرح، كـان هدفهـا الغاء
المهرجـان. لكن الـذي جرى هـو العكس تمـاماً،
اذ سندخل ونشاهد الفلم والمسرحية والحفلة
الغنـائيـة ونخرج وكـأن شيئـاً لم يكن ، هـذا هو
الـتحــدي وهــذا هــو الاصــرار وهـــذه هي الارادة

العراقية. 

اسـبوع
المـــــــدى
حــــــمــل
وقــــــــــدم
عـلــــــــــــــى
سـبيـل المثـال الـفنـانـة انــوار عبـد الـوهـاب، هـذه
الفـنانـة التي حـرمنـا منهـا سنين طـويلـة، وقدم
لـنـــا الفـنـــانـين الــشـبـــاب، والـــشعـــراء والاعـمـــال
المسرحـية الرائعـة لسامـي عبد الحميـد وسامي
قفـــطـــــان وغــيـــــرهــم حــيـــث يعـــــد هــــــؤلاء اعلام

ـ
ـ

ـ لاول مـــــــرة اجلـــــس في
القاعـة واتفرج علـى شيء جميل وحـلو بدلال،
فالمتلقي الذي حضر اسبوع المدى "مدلل" وهو
جـالس وتقدم له المرطبات، الامر الذي يعيدنا
الـى ايـام زمـان، الايـام الحلـوة، وهــذا شيء راق
تــسـتـحق مـــؤســســـة المـــدى لـلاعلام والـثقـــافـــة

والفنون الشكر والتقدير والاحترام. 

العـديد مـن القنوات الفـضائيـة وخاصـة العراقـية منهـا وجدت بغـيتها
في اسبوع المدى الثقافي فكان لها زاد وفير.

 لم يكن في البال ان تجذب الفعاليات شرائح المجتمع المختلفة. 

زحف الجمهور
المتعطش للثقافة

والفن وواصل زحفه
نحو الاماكن التي

احتضنت الفعاليات
ولليوم الرابع. 

عبد الزهرة المنشداوي 
تصوير/ فهد صباح 

لوحات وصور
وموسيقى
وسينما وكتب
كانت الزاد
الدسم
للمشاركين. 

ثبت وبما
لايقبل الشك
القلم والكتاب
هما الاقوى من
بين كل
الاسلحة.

تركيز الحاضرين
على ما عرض من
على خشبة المسرح
كان تعبيرا واضحاً

على ان المشاركين
جاءوا للفائدة

الثقافية. 


